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ــا لمساءلــة الفلســطينية تســحب قــرارًا أمميً
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشف مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لموقع “ميدل إيست آي” أنه قد تم تعديل مشروع قرار كان
يهدف إلى إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد ضغوط مكثّفة

من الولايات المتحدة خلف الكواليس.

يقتصر النص النهائي للقرار، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، على دعوة الجمعية
العامــة للأمــم المتحــدة فقــط “للنظــر في إنشــاء” مثــل هــذه الآليــة في حين كــانت المســودات السابقــة
يًا تتضمن إنشاء آلية تحقيق فعلية. من جهتهم، يقول الخبراء إن هذه الآلية كانت لتلعب دورًا محور

يا وميانمار. في التحقيق في الجرائم الجسيمة، علما بأنه سبق تطبيقها بنجاح في حالات مثل سور

ير القرار، اقترح رؤساء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ولجنة العلاقات قبل تمر
الخارجيـــة في مجلـــس الشيـــوخ، في رسالـــة بتـــاريخ  آذار/ مـــارس إلى الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة
أنطونيـو غـوتيريش، أن أي دولـة عضـو أو كيـان أممـي يـدعم هـذه الآليـة قـد يـواجه عقوبـات أمريكيـة.
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وجاء في الرسالة: “لا تدعوا مجالاً للشك، أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان أممي
يــدعم آليــة تحقيــق دوليــة موجهــة ضــد إسرائيــل ســيواجه العــواقب نفســها الــتي واجهتهــا المحكمــة

الجنائية الدولية بسبب تجاوزاتها الواضحة ورفضها لاحترام السيادة”.

من الواضح من المسودات المتاحة للجمهور أن إنشاء الآلية قد تم حذفه من مشروع القرار إلى جانب
التفاصيل المتعلقة بكيفية عملها وذلك قبل عدة أيام من إرسال الرسالة الرسمية إلى الأمين العام

للأمم المتحدة.

النص النهائي للقرار مع التعديلات التي أجُريت في  آذار/ مارس ، من موقع مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة.

ــة لتقصي ــق بإنشــاء آلي ــدل إيســت آي” أن مــشروع القــرار المتعل كشــف مســؤول أمريــكي لموقــع “مي
الحقائق قد خضع لتعديلات جوهرية نتيجة ضغوط أمريكية مورست، وفق المعلومات، على أعلى

مستويات القيادة في السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تفويض بالتصريح للإعلام:
“نجحنا في إقناع السلطة الفلسطينية بتخفيف حدة القرار الذي كان يطالب بإرسال بعثة لتقصي
الحقائق”. وأشار إلى أن صيغة المشروع المعدلة أصبحت تنص على “النظر في إنشاء” مثل هذه الآلية
بدلاً من الدعوة الصريحة لتفعيلها. ولم تصدر السلطة الفلسطينية ولا البعثة الفلسطينية في جنيف

أي تعليق على هذه المعلومات رغم محاولات الموقع المتكررة للحصول على رد.
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آليـــــة كـــــانت ســـــتعزز ملاحقـــــة المتـــــورطين مـــــن
المستويات الدنيا

يــة في الأراضي الفلســطينية كــان مــن شــأن الآليــة القانونيــة المقترحــة أن تُكمــل وتــدعم الجهــود الجار
المحتلة، كما كانت مرشحة لفتح آفاق جديدة في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات. وتُحقق المحكمة الجنائية
الدولية حاليًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية، في سياق

. حزيران/ يونيو  وقائع تعود إلى ما بعد

كمــا تعمــل لجنــة التحقيــق التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان علــى تقصي الانتهاكــات المحتملــة للقــانون
 الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، منذ

. نيسان/ أبريل

تقول بلقيس جراح، المديرة المساعدة في برنامج العدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”،
إن هـــذه التحقيقـــات تتنـــاول انتهاكـــات متشابهـــة لكنهـــا تنطلـــق مـــن أهـــداف ومقاربـــات مختلفـــة.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية تركز على المسؤولين رفيعي المستوى، إلا أن مواردها المحدودة

لا تسمح لها إلا بمتابعة عدد محدود من القضايا.

ية، وتوجيه توصيات إلى أما لجنة التحقيق، فهي تهدف إلى تقديم رصد شبه فوري للأحداث الجار
المجتمع الدولي بشأن الانتهاكات الموثقة، مع إمكانية المساهمة في التحقيقات الجنائية مستقبلاً.

ــا مــن خلال دعــم وتبــادل المعلومــات مــع يً وتضيــف جــراح: “كــانت الآليــة المقترحــة لتلعــب دورًا محور
الهيئـات القضائيـة الـتي تنظـر في المسـؤوليات علـى مختلـف المسـتويات”. وأشـارت إلى أن معـايير إنشـاء

مثل هذه الآلية تكون عالية، نظرًا لكون الهدف منها تقديم أدلة صالحة للاستخدام في المحاكم.

، يــا، الــتي أنُشئــت عــام وقــد شكلّــت تجربــة الآليــة الدوليــة المســتقلة والمحايــدة الخاصــة بسور
نموذجًــا ناجحًــا، حيــث اســتخدمتها الســلطات القضائيــة في السويــد وألمانيــا وفرنســا في ملاحقــات

قضائية ضد مسؤولين سوريين.

يا أثبتت مدى فعالية هذا النوع من الآليات في دعم القضايا الجنائية”. وفي وتقول جراح: “حالة سور
ــأن خضــوع الســلطة ـــ “ميــدل إيســت آي” ب ــه، أفــاد مســؤولان فلســطينيان سابقــان ل الســياق ذات
الفلسطينية للضغوط الأمريكية بشأن هذه الآلية لم يكن مفاجئًا بالنسبة لهما. وذكر أحد المسؤولين

السابقين: “لم أفاجأ إطلاقًا”.

وأشار إلى الخطاب الإعلامي الصادر عن السلطة الفلسطينية عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية
ير الدفاع السابق يوآف غالانت في مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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وأوضـح أن السـلطة الفلسـطينية نسـبت الفضـل في تلـك المـذكرات إلى “دبلوماسـية الرئيـس محمـود
عبــاس الهادئــة” مــع المنظمــات الدوليــة في انتقــاد مبطــن لحركــة حمــاس إلى إمكانيــة تحقيــق إنجــازات

كبيرة للفلسطينيين “دون أن يُرتكب بحقنا إبادة جماعية”.

لكن المسؤول السابق قال إن سلوك السلطة في الأشهر الأخيرة يناقض مزاعمها، مضيفًا: “لو كانت
جــادة فعلاً في ملاحقــة إسرائيــل عــبر المحكمــة الجنائيــة، لكــانت قــد اتخــذت خطــوات واضحــة خلال

الشهور الماضية، لكنها لم تفعل”.

 سفراء فرنسا
ِ
وتساءل: “لماذا لم تمارس السلطة ضغوطًا على الدول لاعتقال نتنياهو؟ لماذا لم تستدع

وإيطاليا واليونان عندما فتحوا مجالهم الجوّي لنتنياهو ليتوجه إلى الأمم المتحدة؟”.

وقـد اعتـبر أنـه مـن الصـعب فهـم دوافـع السـلطة، مرجحًـا أن يكـون هـدفها “عـدم إعطـاء الأمـريكيين
يعـة لـدعم إعلان ضـم الضفـة الغربيـة”، وهـو أمـر يُتوقـع حـدوثه خلال أسـابيع. وأضـاف: “المشكلـة ذر

أنهم لا يحصلون على أي ضمانات في المقابل”.

مع ذلك، يظل من غير الواضح ما إذا كانت السلطة تملك أي أوراق ضغط حقيقية، في ظل الانهيار
الاقتصــادي في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتعليــق الولايــات المتحــدة لجــزء كــبير مــن مساعــداتها الماليــة

للسلطة.

وفي الــوقت ذاتــه، يُنظــر إلى الســلطة علــى نطــاق واســع في الضفــة الغربيــة باعتبارهــا “متواطئــة مــع
يــد مــن اعتمادهــا علــى الــدول الأوروبيــة لكســب الاحتلال الإسرائيلــي” وتغــرق في الفســاد، ممــا يز
الشرعيــة. وقــال المســؤول الفلســطيني الســابق الثــاني: “مــن دون انتخابــات منــذ  ســنة، شرعيــة
السلطة أصبحت فعليًا بيد الإسرائيليين”. وختم بالقول: “وجودهم بات مرتبطًا بالاحتلال بشكل

واضح، وهم عاجزون تمامًا عن القيام بأي خطوة تقطع هذا الارتباط”.

المصدر: ميدل إيست آي
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